فيسب لمفهوم جقيقي 
لنقافامًاالوطنتة 770 


قد يقول قائل متحمس ؛ عند أنراءة هذا العنوان ٠‏ اما نزال نبحث عمن , 
منهوم لثقافتنا الوطنية ؟ ألم نستقر بعد على حال ؟ وهذا الذي نحن فيه 
منذ زمان ؛» ألم يتجاوزه النقاش بعد ؟ وتبل هذا وذلك ما لنا لاتهتم بما هو 
أهم ؟ نبدل أن نتيه في غضاء مناقشات لا نهائية » لم لا ننكب على امورنا 
الاتتصادية حتى نسير بمجتمعنا بسرعة وفعالية نحو التقدم والازدهان * 
والباقي آت لا محالة ! 

أما عن تجاوز المشكل الثقافي » فلا اأضن أنه طرح بجدية (2) نكيفا 
يمكن تجاوزه أذن ؟ وسنعرف فيما بعد اسباب ذلك ٠ ٠‏ 

أما كون المشكل ١لثقافي‏ أقل اهمية من المشكل الاتتصادي (3) فهذا ها 
لم يعد يقبله حتى الماديون المتطرفون ٠‏ واكبر دليل على نا أقول هما يهز 
العالم اليوم من أزمات واضطرابات لا يمكن ان نشرحها اعتماد! على الجانب 
المادي فحسب بل للمشاكل ١لثقانية‏ فيها ضلع وذراع ٠‏ وحتى الثورلت التي 
قامت على اسس مإدية ٠‏ اثبتت التجربة انها ثتانية بقدر ما هي ثورات د 
البؤس والاستغلال والتخلف ٠٠٠‏ واذا كان لنا » ان نفاضل بين هذين النوعظة ' 
من الثورات » والذني فصلنا ‏ جدلا ‏ ما بينهما من ارتباط وثيق ٠‏ ف 
أن تعتبر الثورة الثئافية نوعا أرقى واعمق ارتباطا بالانسان ٠٠٠‏ لانها 
لا تموت بموت الجوع الحاجة المادية ولانها تبني العلاقات البشرية على 
جميع اللمستويات على اسس ارقى وارق ٠‏ 

اذا كانت الشورة الاقتصادية الحقيقية غير ممكنة اذا لم تراكبها أو 
تسبقها'الكورة التقافية ٠‏ راكنا تيمل الى به كيد اس 7 
قي جلادنا فمحصولنا ‏ منطتيا ‏ هو لاسيء ٠‏ 

' م الثقفة 


هذا المشكل شنل الكثيرين ٠‏ ولايزالل يحظى باعتمام كبير وليس 
تخرضي الاحاطة بكل ما نيل ويقال ني الموضوع » ولنما اريد ان اقدم المنهوم 
النى لخترته والذي اظن أنه احسن مفهوم للثقافة حتى الآن ٠‏ 

( الثقافة كلمة تعني كل ما لاتشوم حياة اجتماعية دونه من اوان * 
ومواد الاستهيلاك » وعقود اجتماعية , وأفكار » وفنون ومعتقدلات ٠‏ 
واعراف ) (4) 

واللغة همي الكنز الذي تتبلوز فيه المعارف الانسآنية ومنها ينبغني ان 
يكون الانطلاق ؛ انطلاق كل مجهود هدفه الوصول الى الحقيقة الانسائية ٠‏ 

والجدير بالذكر أن المقصود بكلمة لفة هو معناها المطلق بض 
النظر عن كونها متطورة أم لا » مكتوبة آم شفوية (5) وذلك لان التطور أو 
الكتابة ليسا مقياسين أساسيين في هذا الصدد فكم من لغة بدائية لحتضنت 
قيما انسانية عميقة » وحملت معارف ما كان التطور البشري ليكون لولا 
اها قله اأوكم من الفة ايَمتِبِرَعَا الدامسن الْيْوَمَ غير متطورة لومب 

عن اعمق ما يشعر به متكلمها من بهجة وللم » وحب وكرامية ٠٠‏ - وبامكانها 
آن تبذ اللغات المتطورة في مدادين كثيرة٠‏ (6) 


ه ومهما كانت الثقافة بسيطة ٠‏ او بدائية 2 او معقدة جد متطلورة 
فهي تكون مركبا واسما مإديا من جهة » ولنسانياً من جهة اخرى ٠‏ وروحيا 
من جانب ثالث ٠‏ والذي يمكن الانسان من مواجهة الشاكل الملموسة والمحددة 
التي تطرح امامه ‏ هذء الشاكل ناتجة عن كون الجسم البشري عبد حاجيات 
عضوية مختلنة ولانه يميش في وسط هو أحسن حليف له لانه يوفر له المواد 
الاولية لعمله اليدوي » وهو في نفس الوقت من أكبر اعدائه لانه ملي' بقوئَ 
تهتده » (1) 


ا«لميشاكل ذات الطابع الثقافي في الصالسم 

اذا كانت الدول الاشتراكية لا تعاني من المشاكل الثقافية مالمعنئ 
المتصود هنا » فلانها اوجدت لها الحلول المطلوبة منذ البداية وبدون مركب 
نقص او أحكام مسيقة ٠‏ 

اما الدول الرانسمالية الثي نجحت فيها البورجوازية الوطنية ٠‏ رضت 
ثقانة معينة ٠‏ واعملتا «لباتى - كما مي الحال في فرنسا وانكلترا وبلجيكا 
والولايات المتحدة الامريكية فانها رغم لرتفاع درجة تطورما وقوتها 2 وقدم 
تمركزها ٠‏ لاتزال تعاني وبعنف من الرفض الذي تواجهها به الثقافات الكبوتة 
نيها والتي كان الجميح يظن أنها ميتة لامحالة - فمشاكل الباسك والبروتون 
وارلندا الفلامان والهند الحمر ٠‏ كلها مشاكل معرونة على المستوى 
المالمسي ٠‏ (8) 

واذا كانت بلجيكا قد وجدت حلا مرنا وواتميا للمشكل الثقافي فيها 
والني له يمكنها تتدمها الاتتصادي والاجتماعي على منهوم لم يعد صالحا 
والذي لم بمكبه تقدمها الاتتصاني والاجتماعي همن تحارزه قونان 
فرئسا ما تزال تحتفظ ٠‏ وبغيرة كبيرة على مفهوم لم بمد صبائحا ٠‏ 
للثتانة الوطنية والوحدة الوطنية , وهذا ما جملها تواجه بالاممال مطالب 
سكان بروطانيا واوكستانيا الثقافية على الخصرص » وضنت الحكومة 
ان سياسة اللامركزية في الادارة والاقتصاد كافية لحل المشاكل الثقافية 
في بلادها ٠‏ الا أن الولقم اظهر أن الامر اعمق من ذلك ٠‏ وان حرية 
الممارسة الثقافبة بمعناها الكامل في من أعز المطالب التى يرفض سكان 
الاتاليم المكبوتة ثقافيا التنازل عنها ٠‏ (9) 

كل هذه الامئلة السريعة والخاصة بالدول المتقدمة » تعير ,ضوح كامل 
عن عجز التقدم الاتتصادي والاجتماعي عن حل المشكل الثقافي أو تجاوزه (10) 

ولذا كان الامر كذلك بالنسبة للدول الصناعية ٠‏ فان الدول المتخلفة لا 
يمكنها بحال من الاحوال ان تنمو نموا طبيميا متزنا بتوجبه كل مجهوداتها 
نحو التنمية الاقتصادية وحدها ناسية ام متناسية الجانب الثقاني ٠‏ 

أقول هذا وأنا اعرف أن مجهودا كبيرا يبذل الآن لي لنريقيا السوداء 
لانقاذ الثراث الافردقي الاصيل بما في ذلك اللغات الاصلية رغم تمكن اللغات 
الاجنبية وانتشارها في جميع مرافق الحياة فيها ٠‏ (11) 


طبيعة المشكل الثقافي في الدول المتخلفة 


لذا كانت الدول المتقدمة لم تتخلص معد من المشاكل الثقافية التي 
نتجت عن انتشار البورجوازية الوطنية ٠‏ واذا كانت انتصاراتها الكنيسرة 
والمتفوعة ل ميادين العلم و(لتقنية والاقتصاد ٠‏ لم تمكنها من محو كل 


36 


شعور بالاصالة الثقلافية لدى المجموعات البشرية التي خضعتها سياسيا 
ولقتصاديا واستلبتها ثقافيا + أقول اذا كانت هذه الدول تعاني حتى ١ليوم‏ 
هن المشاكل الثقافية : ان الدول النامية لكثر قابلية بان تعاني منها وبحدة» 
ذلك لانها لم تعرف الثورة البورجوازية قبل الاستعمار ولان عذا الاخير حين 
عرفته » غير العقلية السائدة فيها وفتح المجال أمام البورجوازيات الوطنية٠.‏ 
غير أن الظروف التي تحركت فيها بورجوازيات اوروبا وامريكا لم تتوفر لذئ 
البورجوازيات الوطنية في الدول النامية ٠‏ 

ومما لايساعدها كثيرا على أخذ مكان ١الزعامة‏ في ميدان الثقافة الوطنية 
اعتمادها مضطرة في الدرجة الاولى على اللغة الاجنبية ونمو الوعي التاريخي 
والثقافي لدى المثقفين الشبان كنتيجة حتمية للصراع ١لذي‏ يقتسم العالم, 
والتناقض الموجود بين هذين الموقفين ٠‏ اذا أضيف الى عدم وجود لغة قومية 
واحدة » وجبن الزعامة السياسية ؛ وانعدام الفعالية الجماهيرية أو ضآلتها ٠٠‏ 
كل ذلك ادى الى خلق أزمة خطيرة ٠‏ يمتدما التخلف الاقتصادي والثاتيرات 
الخارجية مجميم أنواعها ٠‏ 

وبظهور فكرتي الاستعمار الثقافي والامبريالية الثقافية بعد أن تم 
الاتصال فعلا » بين اوربا والدول النامية في اطار الاستعمار الفعلي » أولا , 
ثم في لطار تبادل المصالح المختلفة بعد الاستقلال ٠‏ أقول بظهور ماتين 
الفكرتين اتخذت أزمة الشعوب النامية بعدا آخر معقدا وحاسما في آن واحد ٠‏ 
هذا البعد يتلخص في وجود صراع يتوتر أكثز فاكثر بين الرغبة القوية في 
تحتيق تحرير تام من مستعمر الامس » ثقافيا ولغويا ولقتصاديا , 
والاستفادة » في نفس الوقت » مما حققه من تقدم في جميع الميادين قلت عنه 
بعدا معقدا لان التكافؤ بين الغاية والوسيلة مير موجود ٠‏ فالغاية في علو 
الطموح ونبله وشفوفه ٠‏ والوسيلة لا تكاد ترتفعم عن قيود الواقعم وعجز 
التخلف » وقلت عنه بعدا حطاسما لان المووتف الذي سيتخذ يجب أن يكون حاسما 
والاختبار الوحيد يجب أن يكون في مستوى الطموج » طموح الشعوب النامية 
الى التحرر والنهوض ٠‏ وكل من التحرر والنهوض لا يمكن أن يتأتى الا فسى 
اطار مفهوم محدود واضح للثقافة الوطنية تراعي فيه جميع الممطيات الموفوعية 
المحلية لكل بلد ٠‏ وتحليل لمفهوم الثقافة الاجنبية ٠‏ ولطبيعة العلاقات 
التي ستربطنا بها٠‏ : 

لا انكر أن هذا ليس بالامر الهين » ولكنه في اعتقادي احسسبن مشروع 
حقيقي ني حل المشكل الثقاني في البلدان النامية » اما اختيار الحلول السهلة 
التي لا تربطها بالولقع التاريخي والمعاش جذور فاقل ما ينتج عنها هبر 
البلبلة وعدم الاستقرار » وقبر كل لبداع اصيل ٠‏ 

ان الاختلاف والتنوع في ميداني الثقافة واللغة اللذين يعاني منهما كثير 
من الدول المتخلفة و(اللذين يعتبرهما الكثيرون من المشاكل العويصة والخطيرة 
التي تواجهها » ستتحول باعجوبة الى مصادر غنية متكاملة لثروة هذه البلدان 
الثقافية » لذا ما اعترف بهذه المصادر ٠‏ واحترمت مقوماتها + ونميت كلها 
على قدم المساواة » اما اذا احمل بعضها او كلها , فستبقى المشاكل قائمة 
حتى تجد لها الحل الطبيعي بوسيلة أو باخرى ٠‏ 
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المغرب دولة متخلفة ٠‏ حصوله على استقلاله » وانتهاء عهد الاستعمار 
الفعلي اظهرتنلا قتضات » لااقول جديدة » بل كانت ضرورة النضال ضد 
المستعمر قد اخفتهما , عذه التناقضات تحولت بسرعة من تناتضات لا 
تسترعي اعتماما كبيرا من الراي العام الى مشاكل حادة ذلت خطورة كبيرة » 
فخلقت احزابا مختلفة أو جماعات غير منتظمة هذه المشاكل ٠‏ رغم ارتباطها 
المتين ٠‏ يمكن تصنينها » تسهيلا لطرحها بوضوح ؛ الى نوعيل : 
أولا : مشاكل اقتصادية ناتجة عن كوننا مجتمعا متخلنا يطمم الى التة 
والرقي في ظروف تاريخية .تستوجب التنمية السريعة حتى يمكن التغلب 
على الموامل المعاكسة لكل تنمية والتي يحتضنها مجتمعنا ٠‏ 
ثانيا : مشاكل انسانية حضارية ت تمتد جذورها الى أعماق الماضي » وصمذه 
في نظري اشد خطورة من النوع الاول ؛ لانها وثيقة الصلة بكل ما في الانسان 
من انسانية : بكرامته كانسان » باصالته كشخصية ٠‏ وبماضيه كبعد من 
ابعاده وبكبريائه كموجود معنوي يكره الذوبان والاستلاب ٠‏ 

هذا النوع من المشاكل كان دائما مطروحا منذ كان الانسان ٠‏ ولكن 
باشكال مختلفة : اناني ٠‏ عائلي ٠‏ قبلي ٠‏ لتليمي ٠‏ دبني » وطني وثقافي 
في آخر المطاف ٠‏ وقد يطرح بشكل آخر في المستقبل ٠‏ 

وبما أن المشكل الثقافي ؛ في نظري » هو المطروح بحدة كبيرة في انحاء 
كثيرة من العالم الحاضر بما فيها بلادنا ٠‏ وهو الذي يمكن ان يؤدي بناء 
وني لقرب للآجال ٠‏ الى عواقب وخيمة ٠‏ اكثر مما لو كانت المشاكل الاقتصادية 
عي وحدها المطروحة ٠»‏ فانني ساحاول أن أبدي فيه وجهة نظري بكل ما 
يستوجبه علي حبي لوطني من الصراحة والجراة والموضوعية ٠‏ 

ان خطورة المشكل الثقافي لي بلادنا ليست ناتجة عن مجرد وجوده 
كحنيقة _مجتتمعية ُلْدَتِة لجتماعيا بل عن عدم طرحه بجرأة » وموضوعية 
وهذا شيء ان لم يكن طبيميا فهو على الاقل منطقي لان الذين مكنتهم الظروف 
من اولوية طرحعه ؛ لم تسمح لهم وضميتهم من معالجته بغير «لطريقة التى 
عالجوه بها الى حد للآن ٠‏ كما ان ثتافتهم لم ترفعهم الى حد تجاوز المستوى 
الاناني في التفكير الى المستويات الفكرية الموضوعية ٠‏ وهذه الاخيرة هي 
وحدما الخليقة بباكتشاف المفاهيم الحقيتية للثقافة المغربية ٠‏ (12) 

اننا لا نطرح مشكلا مجردا لو خياليا لا علاقة له بالواقع الممائن 
لمجتمعنا ٠‏ بل اننا لا نطرح مثكلا لا يطرحه غيرنا لي بلادنا وغير بلادنا 
لان المشكل الثقافي موجود ولا يمكن لاي كان أن يرفعه أو يخفيه » وانماظ 
الشي, الجديد في موقفنا هو أننا نطرحه بشكل لم يقتنع به غيرنا الى حد 
الآن ٠‏ وذلك لاسباب كثيرة ومعقدة . أهمها ما له من أبماد تاريخبة 
وسياسية وثقانية أي أنه في جميع الحالات يدخل في التركيب البنيوي 
لمجتممنا ويمكنه أن يؤثر فيه تاثيرا كبيرا ان لم نقل جذريا سواء أبقي 
على ما عمو عليه او حل حلا موضوعيا وعادلا » وهذا التغيير همو الذي يخيف 
الكثبرين من المسؤولين ويلتجئون الى الحلول البسهلة بالعمل على تغليب 
جانب على جانب يدعوى النمالية وربح الوئت وإحيانا بدعوى الوظيفية 
البسيطة التي لاتكاد تخفي انحيازعم وذاتبتهم المندفمة ٠‏ 


قلنا المسؤولون » ونعني بذلك » أجهزة الدولة والاحزاب السيياسية 
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رالمنظمات النقابية والثقتافنية ‏ وكذا المثقفين بصفة عامة ٠‏ لان المشكل 
الثقاني ني بلادنا مطروح بالنسبة الى هؤلاء جميعا » ولكل موقفه وحججه ' 
غير أنه ملاحظ ان اغلبيتهم يلتقون من حيث الغاية » ويختلفون الى حد ما 
في الوسائل والطرق المؤدية الى الهدف المقصود . فالمشكل في نظرهم 
بتلخص ني وجود لنتين تتنافسان السيطرة على البلاد : « لغة رسمية تتوفر 
على امكانات الدولة الضخمة ٠٠٠‏ هذه اللغة هى العربية ٠‏ ولغة اجنبية 
طارئة جاءت مع الاستعمار وفرضت على المغاربة فرضا » وبقيت بعد 
الاستقلال وسيلة ضرورية بالنسبة للبعض الآخر ء ٠‏ وهذا هو ما يظهرا 
على الاقل على الصعيد السياسي ٠‏ 

ومع ذلك يمكن أن نلاحظ بمض الفروق بين مولقف كل من الاطراف 
المعنية فاذا كان الكل متفقا على هدف واحد هو التعريب فان وسائلهم مي 
وحدها التي تختلف , فالدولة مثلا ترى أن تحقيق الهدف ينبغي أن يكون 
تحريجيا (13) بينما تربد الاحزاب السياسية والمثقفون المنتهون إن يكون 
بسرعة مم توفير كل ما بتطلب ذلك من وسائل وامكانات ٠‏ اما المثقفون 
الغير المنتمين فانهم يظهرون أو يعانون » على الاقل ‏ بعض التردد - مع 
انهم لايخفون سيلهم الى التعريب ايمانا أو تقية ٠‏ 

هذه المواقف كلها لايمكن ليرادما دون وصفها بشيء من الغموض 
وكان وراء كل .راي من الاراء المذكورة نواينا تقتضي الضرورة اخفاءها » 
او كان اصحابها يوقنون بوجود حقيقة اخرى يخفونها ويخافون ان 
يناجئهم ظهورها وهم على هذه الخال ٠‏ 

وبالفعل » فان مقارنة بسيطة بين شعارات المدافعين عن التمريب 
من الشخصيات الحزبية والرسمية ٠٠٠‏ وبين سلوكهم اليومي في بيوتهم 
ومع اصدتقائهم ٠‏ تبين بوضوح انهم لايؤمنون بشعاراتهم بل يستعملونها 
ليستهلكها النائلون والمؤلفة قلوبهم من الثشمب ٠‏ 

وبملا أن هذه اللعبة دامت أكثر من عشرين سنة ٠‏ فان البعض منا 
ادرك كل الادرلك ان الحيلة ليست بليدة في حد ذلتهها ؛ لان الهدف 
المقصود من تلك الشعارات ليس احلال العربية محل النرنسية بقدر ما 
مر رغبة ل محو لغة ثالثة ومذا يتحقق يوما بعد يوم » وآ زاللغة الاجنبية 
أو اللغات الاجنبية تقتصر أكثر فاكثر على النخية المحظوظة ٠٠‏ (14) 

ويبدو لي أن هذه الحقيقة المخفية » قصدا » قد ساعمت الى حد كبيرا' 
في جمل المشكل الثقافي في ملادنا مشكلا سياسيا مزمنا ٠‏ 

ومعنى كل هذا ان المشكل لم يطرح على حقيقته لذلك يجب مشاركة 
منا في الحيلولةاحون لستصرار:الازمة ٠‏ :ان نطدورخهة بشكلق آخرا:. 

اننا متفتون على أن الفرنسية لغة اجنبية تهدد كيائنا كامة ذات 
اصالة وحضارة متميزتين ٠‏ اذا اختفظت بالمكانة التي تحتلها للآن في 
بلادنا ولكننا لا نؤمن مم ذلك على ان احسن الوسائل للقتضاء عليها 
مو التعريب السريع المرتجل + لان هذا لايمكن الا أن تكون له نتائج 
وخيمة على اجيالنا الصاعدة ٠‏ أما الذين يرون هذا الحل فلا يستمملونه 
الا للاستهملاك السياسي المسموم ٠‏ 

أما الشيء الذي لايجمعنا فيه اتفاق الرأي فهو اننا لا تعتبر بحال 
اللغة العربية وحدها اللغة الوطنية الوحيدة في وطننا » لان في ذلك اجحانا 


كبيزا » وتضلييلا شافرا » وبعدا عن الحتيقة الاجتماعية التي نعيشها ٠‏ 
قبجانب العربية + توجد اللغة الامازيغية التي ماتزال. تستمملها نبسبة 
كبيرة من مواطنينا وني مختلف أنحاء المفرب » وهذه هي الحقيقة المرة التئ 
يخنيها أو يتجاهلها المسثولون في هذه. البلاد ٠‏ نعم ان لهذه الحقيقة 
خطورتها :وماضيها - آما عن ماضيها خلا تعتبر أن المغاربة مسئولون عنه , 
بل الاستعمار هو الذي حملها من خبثه ما جعلنا جميعا نتقزز كلما أثيرت 
امامئنا بشكل أو بآخنز » وأما خطورتها فلا اظن أن تلافيها كامن ف اعمالنا 
لها وتجاعلنا لوجودها ٠‏ بل اننا بعملنا هذا لا نزيدها الا تازمآ ٠‏ 
الجذنور التاريخضية للمشكل : 

تد لاآتي مجديد في هذا الباب ولكن ضرورة وجهة نظرنا » تحتم علينا 
التذكير بالاصصول التاريخية للمشكل ٠‏ كلنا يملم ان انريقيا الشمالية كانت 
دوما ٠‏ نظرا لموقمها الجغرافي . مدنا للتدخلات الاجنبية التي غالبا ما 
تتتحم حدودها وتستقر داخلها بشكل من الاشكال ولمدة معينة ٠‏ كان هذا 
يقع كلما ظهرت قوة جديدة على حسوض البحر التوسبط ١‏ فكان التدخل 
الفينيقي ثم الروماني ٠‏ فالمربي وأخيرا الفرنسسي ‏ الاسباني ٠‏ 
كل هذه التدخلات تشترك جميعها في كونها اجنبية لغة وحضارة وني كونها 
تخطت الينا الحدود بقوة السلاح ٠‏ وفي. كونها حاولت أن تفرضى لغتها 
وحضارتها على الامازيغيين » وني كونها كانت تستغل البلاد والسكان استغلالا 
ماددا * هذا اذا حاولنا أن ننظر نظرة موضوعية ٠‏ أما وقد نجحت المحاولة 
العربية ووحيا على الاقل ٠‏ فان الكلام عنها بهذه الطريقة ٠‏ لابد وأن يثير 
الكثير هنا وخاصة اولثئك الذثين ينتهزون كل الفرص لاقبار كل محاولسة 
لتوضيح مشاكلنا - اما لذا كنا نحن نجرؤ على ابداء مثل هذه الآراء فلاننا 
نميز اجسن مايكون التمييز بين حقيقتنا الاجتماعية الحاضرة كمغارمة 
مسلمين وطببعة ادن السربي كحركة تاريخية جاءتنا من الخارج حاملة 
معها بالضرورة أنماط عيش مختلفة ٠‏ 

ونمنز كذلك احسن ما يكون التمييز بين ديئنا الحنيف كرسالة الاهية 
سامية تطفح بمعان انسانية شاملة لاتعرف الحدود كيثنما كان نوعها 
وبين العرب كبشر يتصفون بكل ما يتصف به الجنس البشري من مساويء 
ومحاسن ناذا كان الاسلام كدين منئزها كل التنزيه فان تنزيه كل النيين 
عملوا جنودا في نشره هنا وهناك شيء لا يقبله منطق ٠‏ أن الكثير من 
الاخطاء يمكن ان ترتكب عن حسن نية ٠‏ الا ان كونها كذلك لايمنع لي شيء 
اعتبارها اخطاء ٠‏ ورغبة أننا لسنا للآن بصدد تمداد الاخطاء المرتكبة 
في حق سبكان شمال افريقيا بعد النتح الاسلامي مباشرة ٠‏ ومنذة ذلك 
الوقتت » من طرف الولاة الامويين والعباسيين وغيرهم » فنانها بصفة عامة 
أدت الى انتفاضات قوبة ضد الحكام العرب انذاك والذين يعتيرون 
استمرارا لهم فدما بعدء هذه الانتفاضات كانت ولاشك مصحوبة بشعور' 
لا اقول قومي ولكن بالشخصية المتمايزة بين أولثئك الثائرين الامازيشين 
المسلمين وأولئك المرب المسلمين ٠‏ ورغم أن الاحداث التاريخية التى 
جاءت من بعد اثبتت ضمف ذلك الشعور اذا قورن بقوة مناهيم الديين 
الاسلامي التي كانت وقتذلك تفهم في كونيتها فهما ظير الآن خطزءه ٠‏ 

كان الاسلام واللغة العربية مقترنين » أي أن الاسلام بدون عربية 
لايتصور ٠‏ هذا التفسير ما يزال سائدا عندنا على الاقل ‏ رغم ثبوت 
خطنه ني اراضي اسلامية اخرى ٠‏ ممعنى ذلك ان الاسلام دين ديمحو 


40 


بالضرورة لغات كل البلدان التي يصبح دين سكانها ٠‏ واذا قلنا لغة 
- أي لغة ‏ لا بد أن نعني ثقافة وحضارة معينتين »٠‏ لان اللغة وثيقة الصلة 
بمن تنتمي اليهم ٠‏ أي أننا اذا قلنا المربية ٠‏ غائنا نقصد بالفسرورة 
المرب وثقافة وحضارة السعرب ,+ ومهاتان تختلفان ايضا بالضرورة 
عن ثقافة وحضارة المغاريبة ٠‏ 

واذا كان الترآن قد نزل بالمربية ؛ فان الله تمالى حين قمل لم 
يخلق لغة عربية جديدة لايغهمها العمرب ٠‏ بل كان ذلك باللغة المربية 
نفسها التي كانت من قبل ٠‏ محملة بكل مقومات المجموعة اليشرية التي 
كانت تتكلمها ٠‏ 

ورغم التغيد . الكبير الذي أدخله الاسلام على حياة العرب فان 
الاستمرار الحضاري ٠‏ في بعض جوانبه على الاقل ‏ شيء لايمكن نفيه ٠‏ 
واللغة عامل قومي في ذلك الاستمرار فالادب الجاملي الذي كان شفويا قبل 
الاسلام ٠‏ جمع ني عهد الاسلام ٠‏ وقواعمد اللفة العربية التى لم تكن 
مضبوطة قبل الاسلام درست وضبطت يعد الاسلام وتقاليسد وعادلت العرب 
الجحالين » اعتم بها المسلمون ليما اعتمام في اعز عصور الدولة الاسلامبة , 
ثم الا يقضي تلاميذنا اليوم وقتا كبيرا في حفظ وفهم المملتات وغدرعا من 
الادب الجاعلي ٠.٠٠‏ ؟ 


فلو كان الاسلام يعني بالكونية محو كل مقومات الشسعوب التي تؤمن 
ب ١‏ لطبق ذلك اولا وقبل كل شيء على المرب أنقسهم ٠‏ ولنسزل القرآن 
بلغة جديدة » يملمها الله لنبيه ٠‏ ويضطر كل المسلمين الى تسرك لفاتهم » 
الي اراد الله الها أن تكون متنوعة ومختلنة » وتعلم اللغة الجديدة ! 
اللهم الا اذا اختار الله فعلا امة العرب وجمليلنا فوق جميم الامم الاخرى 
التي خلقها فووة. * 


ومعلوم أن المقباس الوحيد عند الله تمالى هو التقوى ٠‏ وباختضار' 
فان الاسلام مبدا القومية لا يكونان أي تناقض ؛ غير أن التناقض دوجسد 
بين قومبتين أو قسوميات * 

ولذا كنا لانناتش الجانب الديني » لانه في نظرنا لايطرح مشكلا 
اجتماعيا » لاننا ؛ والله الحمد » مسلمون فان المشكل الثقافي ما يزال 
مطروحا » لان المغارية لم بتمريوا جمبعا * 


ع٠‏ أوزوليبط 
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